
يقيــا.. مــتى تنجــو الســمراء مــن دوامــة أفر
الانقلابات؟
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كانت القارة السمراء، يوم الأربعاء  يوليو/ تموز، على موعد مع انقلاب جديد، لكن هذه المرة في
النيجــر غــربي أفريقيــا، إذ احتجــز جنــود مــن الحــرس الرئــاسي رئيــس البلاد محمد بــازوم داخــل القصر في
يـــة، ومهّـــدت هـــذه الخطـــوة لإعلان يـــة نيـــامي، ومنعـــوا الوصـــول إلى المقـــراّت الوزار العاصـــمة النيجر

مجموعة من العسكريين عزل أول رئيس يحكم البلاد دون انقلاب.

ـــازوم الرئاســـة عـــام  بعـــد فـــوزه وشهـــدت النيجـــر أول انتقـــال ســـلمي للســـلطة بتـــولي محمد ب
بالانتخابــات، كونهــا تــواجه كغيرهــا مــن الــدول الأفريقيــة شبــح الانقلابــات منــذ اســتقلالها عــن فرنســا
بواقع  انقلابات ناجحة مقابل العشرات من محاولات الانقلاب الفاشلة، التي كان آخرها في مارس/

آذار من العام الجاري.

وعلى مدى العقود الماضية، اتخذت القارة الأفريقية طابع عدم الاستقرار الأمني والسياسي، وتمثل
ذلك بأعداد الانقلابات التي وقعت في دولها الـ ، لأسباب عديدة سنحاول الخوض في تفاصيلها

في ثنايا هذا التقرير.
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يقيا سجل الانقلابات في أفر
مــع حلــول عــام ، كــانت دول القــارة الأفريقيــة قــد حصــلت علــى اســتقلالها وتســتعدّ لمرحلــة
جديــدة، محمّلــة بآمــال العيــش بنعيــم الديمقراطيــة والانتفــاع مــن مــوارد أراضيهــا الخصــبة الممتــدة،
لكن طموحات الشعب اصطدمت بإرادة السلطات الحاكمة والعسكر المسيطرين على مصير غالبية

بلدان القارة.

وحافظت أفريقيا على موقعها المتدني في سلم الديمقراطيات والنهوض الاقتصادي، ويمكن تلخيص
ســبب ذلــك بعــاملَين ذكرهمــا المفكــر الجنــوب أفريقــي مــوليتسى مبيكي، أولهمــا ســوء إدارة النخــب
الوطنية الأفريقية الحاكمة للفائض الاقتصادي، والثاني يتمثل في عمليات السلب والنهب التي تقوم

بها القوى الدولية لموارد أفريقيا وثرواتها الطبيعية.

فمــن الواضــح أن مــرور الســنوات لم يغــير مــن واقــع أفريقيــا المتــأزم شيئًــا، وانعكــس ذلــك علــى أعــداد
كثر من  انقلاب، بمتوسط بلغ الانقلابات في بلدان القارة، إذ شهدت بين عامي  و أ
نحو  محاولات سنويا، ورغم انخفاض وتيرتها في الألفية إلا أنها استمرت بواقع محاولتَين كل عام،

تراوحت بين محاولات ناجحة وفاشلة.

كما شهدت القارة الأفريقية  انقلابات ناجحة في فترة -، وهو العدد ذاته الذي سُجّل
فـترة -، فيمـا ضربـت المنطقـة خلال عـام  وحـده  انقلابـات، اثنـان منهـا في دولـة

واحدة هي بوركينا فاسو في يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول.

وكـانت السـلطة في عـام  بيـد المؤسـسة العسـكرية في  دولـة أفريقيـة، أمـا التقـديرات الأخـيرة
فتشـير إلى أن  رئيـس دولـة مـن قـادة الـدول الأفريقيـة الحـاليين عسـكريون أساسًـا، أو وصـلوا إلى

الحكم جراء حركات التمرد.

مولّدات الانقلابات
ــاتت جغرافيــا  في أنحــاء القــارة الأفريقيــة، وب

ٍ
ــاء مســتشر تحــولت ظــاهرة الانقلابــات العســكرية إلى وب

السمراء بؤرة للنزاعات السياسية والإرهاب.

وخلصــت دراســة أجراهــا مركــز إنترريجونــال للتحليلات الاستراتيجيــة، إلى  أســباب تقــف وراء هــذه
الظاهرة المتنامية، والتي تواصل زعزعة الحكم والاستقرار في إفريقيا:

ير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقية: صنّف تقر – تدهور الأحوال الأمنية وهشاشة الدول الأفر
منطقــة أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكــبرى، علــى أنهــا واحــدة مــن بــؤر التطــرف العنيــف الجديــدة علــى
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مستوى العالم.

وفي عام  سجّل % من قتلى الإرهاب حول العالم في هذه الدول، بينما استنزفت النزاعات
المســلحة  دولــة أفريقيــة بينهــا النيجــر وجنــوب الســودان وبوركينــا فــاسو وغيرهــا، وتــأتي  دولــة
أفريقيـة ضمـن الـدول الأكـثر هشاشـة في العـالم الـتي تشهـد صراعًـا عنيفًـا أو حربًـا أهليـة، راح ضحيتهـا

ملايين الأشخاص.

– المعاناة من تدهور الظروف الاقتصادية والمعيشية: رغم مواردها الغنية والهائلة، يعاني غالبية
سكان القارة فقرًا مدقعًا، إذ أظهر تقييم للأمم المتحدة صادر في مايو/ أيار أن نحو  مليونًا من
كـثر مـن % مـن سـكانها أبنـاء القـارة الأفريقيـة يعـانون مـن انعـدام الأمـن الغـذائي الحـاد، ويعيـش أ
يــر أممــي إلى أن الفقــر كــان عــاملاً رئيســيا في انضمــام الأفــراد إلى تحــت خــط الفقــر، فيمــا يشــير تقر

الجماعات المتطرفة في أفريقيا جنوب الصحراء.

– الافتقــار للحكــم الرشيــد: يغلــب علــى الأنظمــة الحاكمــة في الــدول الأفريقيــة طــابع الاســتبداد، إذ
تتخـذ مـن نظـام الحكـم الشخصي مبـدأ لهـا، وتمـارس القمـع والعنـف للوصـول إلى أهـدافها، إذ تعـدّ

مسؤولة عن % من النزاعات التي تحدث في القارة.

وبحسب الخبير في الشؤون الأفريقية، حمدي عبد الرحمن، تتصف المؤسسات التشريعية والقضائية
يا، بحيث أصبحت أداة طبيعية في هذه الدول بالضعف وعدم قيامها بالوظائف المنوطة بها دستور

يستخدمها النظام الحاكم للحصول على الدعم والتأييد السياسي.

ويرى الخبير أن الحكاّم يربطون بين المنصب السياسي العام وتحقيق الثروة والمكانة في المجتمع، كما
يمكن إدراج تراجع مصداقية وشفافية الانتخابات كنتيجة لفساد السلطات.

– على الضفة الأخرى، لا يمكن تجاهل دور القوة الخارجية في تفشي ظاهرة الانقلابات بالقارة، إذ
تــدعم “القــوة” بعض الانقلابــات في دول أفريقيــة خدمــةً لمصالحهــا، ولعــلّ المثــال الأبــرز يكمــن بــدعم

روسيا للنشاطات الانقلابية في السودان.

إذ تمدّ روسيا قوات الدعم السريع بالأسلحة والمال للقتال ضد الجيش السوداني، مقابل الحفاظ
علــى تجارتهــا في تهريــب الذهــب والأســلحة، وليســت الســودان الوحيــدة بــل تصــل مخــالب الــدب
ية أفريقيا الروسي إلى دول أفريقية أخرى، عبر ميليشيات فاغنر التي تسيطر على موارد دولة جمهور

الوسطى.
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مـــــاذا حـــــلّ بمـــــشروع ردع الانقلابـــــات في
القارة؟

قـررت الـدول الأعضـاء في المجموعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا “إيكـواس”، أواخـر العـام المنصرم،
إنشاء قوة إقليمية مشتركة وظيفتها ردع الانقلابات العسكرية حال حدوثها.

وقال رئيس مفوضية “إيكواس”، عمر تراوي، حينها: “مصمّمون على إنشاء قوة إقليمية تتدخل
عنــد الــضرورة، ســواء كــانت مســألة أمــن أو إرهــاب أو إعــادة النظــام الدســتوري في الــدول الأعضــاء”،

مشيرًا إلى أن تمويل المشروع لن يعتمد على المساهمات التطوعية المحدودة.

وكان قد اتفق قادة الدول على أن يبحث مسؤولون عسكريون آلية تشكيل القوة الإقليمية في يناير/
كانون الثاني الماضي، بينما لم يُعلن رسميا حتى تاريخ اليوم عن إنشاء هذه القوة.

و”رغــم أن الانقلابــات في أفريقيــا القاعــدة لا الاســتثناء، كــان رد “إيكــواس” علــى جميعهــا هــو فــرض
العقوبـات علـى منفذيهـا”، هكـذا وجّـه المرصـد العـالمي التـابع للمعهـد الـدولي للسلام انتقـادًا لمجموعـة

“إيكواس”، على طريقة تعاملها مع وباء الانقلابات.

وفرضــت مجموعــة “إيكــواس” في ســبتمبر/ أيلول الماضي عقوبــات تدريجيــة علــى المجلــس العســكري
الحــاكم في غينيــا، بســبب رفضــه إعــادة الســلطة إلى المــدنيين، إذ كــان الكولونيــل مامــادي دومبيــا قــد

أطاح بالرئيس ألفا كوندي في سبتمبر/ أيلول ، وعينّ نفسه قائدًا للبلاد.

وشـددت “إيكـواس” بـدعم مـن الاتحـاد الاقتصـادي والنقـدي لغـرب أفريقيـا، الحصـار علـى المؤسـسة
العسكرية في مالي بفرضها عقوبات دبلوماسية واقتصادية قاسية، تضمنت إغلاق الحدود مع مالي
وتعليق التجارة باستثناء السلع الأساسية، بالإضافة إلى تجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول

غرب أفريقيا.

ا على اقتراح المجلس العسكري في مالي إجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر/ كانون الأول جاء ذلك رد
، وهو الأمر الذي رفضته “إيكواس” بشكل قاطع لأنه يعني أن حكومة عسكرية انتقالية غير

شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق تعبيرها.

في المقابـل، يـرى المرصـد العـالمي أن العقوبـات لا يمكـن أن تكـون حلا لـردع الانقلابـات، إنمـا “الاسـتجابة
الحقيقيــة تكمــن في تشجيــع النخبــة الحاكمــة علــى احــترام ســيادة القــانون واحــترام حقــوق الإنســان

والقضاء على الفساد في مهده، من أجل حلّ جذري للمشكلات الأمنية في الإقليم”.

سيبقى داء الانقلابات ممسكًا برقبة القارة الأفريقية، طالما يغيب الحكم المدني عن السلطة ويعبث
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يــق الخلاص إلا عــبر ملئ بطــون الجيــاع وتوفير فــرص عمــل الفســاد بمفاصــل الحكــم، ولــن يمــرّ طر
للبطالة، والحد من انتشار الجريمة، وكفّ يد القوة الخارجية عن نهب ثروات المنطقة.
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